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 ملخص:

الورقة إلى إبراز أهمية دعم الاستثمار الريفي كمدخل لإعادة النهوض بالأرياف وخلق الحركية تهدف هذه 
بالأقاليم الريفية، مع التركيز على حالة الريف الجزائري، حيث تم من خلاله، بعد التعريف بمضمون وأبعاد 

التنموية، ثم تقديم بعض  الديناميكية الإقليمية، تقديم تشخيص مقتضب لواقع الاستثمار الريفي ورهاناته
 المقترحات في سبيل تعزيز جاذبية هذه الأقاليم من زاويتي الأفراد ورؤوس الأموال.

 الريف، الأقاليم الريفية، الاستثمار الريفي، التنمية الريفية.  كلمات مفتاحية:
 

 مقدمة:
البشرية من أهمية في مجال عناصر التنمية ب والاهتمامعلى الرغم مما يمثله مدخل البنى التحتية    

باعتبار ذلك  بصورة غير متوازنة ما بين المناطق،إنه يتم ولو  النهوض بالأرياف وترقية حياة الريفيين،
بمثابة مقومات ضرورية لتنمية ريفية مدمجة، إلا أنه يبقى بمثابة الشرط الضروري غير الكافي، إذ لابد 

قدما، وبدون ذلك تبقى تلك الجهود مبتورة، ولن تتحقق استكماله بدفع أنشطة الاستثمار الريفي من 
الديناميكية المنشودة ولا إدماج الريفيين في مسار التنمية، ومن ثم تستمر عملية النزوح الريفي حيث فرص 

 الفقر والحرمان.وطآت العمل، كما تستمر معاناة الريفيين المتبقين منهم مع 
                                                           

(*)
 أستاذ باحث ومدير مخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفية، جامعة برج بوعريريج، الجزائر 
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معوزين  فقراء اسات التنمية الريفية، ومعاملة الريفيين باعتبارهمإن تغليب المعالجة الاجتماعية في سي   
من شتى  فالأرياف لا تخلو خاطئة تفتقد إلى الرؤية الإستراتيجية، نظرة، ليهم بعين الرأفةيجب النظر إ

ليست مولدات للفقر، بل إن الفقر  وهي، البشرية منها والطبيعية والاقتصادية والسياحية والثقافية، الموارد
التي ساهمت بالفعل في تهجير الريفيين وفي هدر تلك الموجهة لتنمية الأرياف،  السياسات يكمن في تلك

 الموارد، الظاهرة والكامنة، التي يفترض تثمينها وتطويرها كمصادر للثروة.
هو و  ،ضمان استقرار الريفيينو الأرياف تنبثق أهمية الاستثمار الريفي من كونه المدخل الأنجع لتحريك    

فالمشكلة الحقيقية بالنسبة . )جاذبية الأفراد وجاذبية رؤوس الأموال( دعم جاذبية الأقاليم الريفيةالسبيل ل
للريفيين هي الشغل، وليس دعم البناء الريفي ولا تشييد المرافق العمومية، كالمركبات الرياضية والثقافية 

ة ينبغي أن تكون لخلق مناصب الشغل، وهذا لن يحقق سوى بالاستثمار ودعم مثلا، أو أن الأولولي
 المقاولاتية الريفية، أما تلك الوظائف المرتبطة بالإدارات العمومية فهي محدودة جدا بالأرياف. 

تحقيق ذلك يقتضي توفير مناخ استثمار مناسب ومتكامل، إن من النواحي المادية والمالية، أن غير    
ة )طرق، شبكات الاتصال، هياكل التمويل، ..(، أو من النواحي يار البنى التحتية والهياكل القاعدعلى غر 
، هذا فضلا عن بعض التحديات والتنظيمية )الظروف الأمنية، النصوص التشريعية، ..( المعنوية
 بطبيعة المناطق الريفية ذاتها، كالتضاريس والمناخ والثقافات المحلية.المرتبطة 

، كما في غيره من الأرياف، ولو ثمة تحديات عديدة يواجهها الاستثمار الريفي بالجزائروعموما فإن    
منها ما يتعلق بطبيعة المناطق الريفية ذاتها وبالظروف البنيوية الداعمة  اختلقت مستوياتها وطبائعها،

ديات ما هو عام، أي يتعلق وتنافسي، كما إن من هذه التح إستراتيجي للاستثمار، ومنها تحديات ذات بعد
بالاستثمار عموما، ومنها ما يرتبط بالاستثمار الأصغر والصغير الحجم، والذي يمثل الاستثمار الغالب 

 في الأقاليم الريفية.
 والاستثمار الريفي تهدف هذه الورقة البحثية، بعد عرض تشخيص مقتضب حول واقع التنمية الريفية   

بالجزائر، إلى إبراز وتحليل أهم التحديات التي يواجهها الاستثمار الريفي، وتقديم على إثر هذا التشخيص 
 والتحليل بعض المقترحات العملية التي من شأنها المساعدة على الدفع بالاستثمار الريفي بالجزائر. 

 ستتم معالجة هذا الموضوع من خلال المحاور التالية:   

 ي والديناميكية الإقليميةالفضاء الريف -
 الريف الجزائري: فرص رهانات -
 تحديات الاستثمار بالوسط الريفي الجزائري -
 تطوير الاستثمار الريفي بالجزائر: تدابير ومقترحات -

 
 والديناميكية الإقليميةالفضاء الريفي  -1
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. أما 1وأرض ريفة: خصبة .وخصب، والسعة في المأكل والمشربالريف لغة أرض فيها زرع    
اصطلاحا فيقصد بها تلك المناطق من غير المدن، سواء كانت تقع على حزام المدن أو بعيدة عنها، 

يقصد به تلك المنطقة أو المناطق و الفضاء الريفي،  ويستخدم أيضا اصطلاحوسواء كانت زراعية أم لا. 
بيا ويغلب عليها الطابع الريفية التي تضم تجمعات سكانية )قرى وبلديات( ضئيلة الكثافة السكانية نس

 .أو المجال القروي أيضا الفضاء القروي وهو ما يطلق عليهالريفي، 

لقد ظلت جدلية الريف والحضر، أو المدينة والريف أو المركز والهوامش، ملازمة لحياة البشر، حتى    
حدى الإشكالات المثيرة في  إنها أضحت تشكل إحدى النقاشات الهامة في مجال العلوم الاجتماعية، وا 

مجال الفكر التنموي، أو فكر العمران، ونتائجها كانت ذات أثر بالغ على المخططات والسياسات التنموية، 
فبرزت على إثرها مضامين واصطلاحات جديدة في اقتصاد التنمية على غرار التوازن الجهوي والتنمية 

 الإقليمية والتنمية الريفية.
مدينة جدل فكري بين تيارين: تيار الريف وتيار  –تمخض عن ميلاد الثنائية ريف  وفي هذا الإطار   

المدينة، وذلك في إطار تفكير تنموي وعمراني يحاول من خلاله كل طرف إبراز الأولوية والأهمية النسبية 
ستهلاك لموقعه. فتيار الريف يرى أنه الأصل والمنتج الأساسي للثروة، والمدينة ما هي سوى مراكز للا

والتجارة وبعض الصناعات التحويلية لمواد منتجة أصلا بالأرياف، كما يرى أن بروز المدينة كان له أثرا 
هدارا لكثير من الموارد التي ظل يزخر بها الريف، في  اختلاليا على الأرياف، ولّد نزوحا للريفيين نحوها، وا 

دي والاجتماعي( الجديد الذي ينبغي أن تكون حين يرى تيار المدينة أنها هي القطب )السياسي والاقتصا
الأرياف في خدمته، وبأن تطور الأرياف إنما يكون نتيجة لتطور المدينة، وتنمية المدينة أيسر وأقل كلفة 
ن الأرياف تتميز  من تنمية الأرياف، وتفييد ساكنيها من الخدمات العامة أكثر سهولة وتعميما، خاصة وا 

 ي والتضاريس الوعرة، وبالتالي ينبغي الاهتمام أكثر بتطوير المدينة.في الغالب بالتشتت السكان
تلك الديناميكية ل إلى افتقاد تدريجيوتهجيرها  ريافالأ تهميش مقابلوفي الواقع أفضى الاهتمام بالمدن    

ناسبة كانت تتمتع بها، حيث التهميش يرتبط بالظروف والتهجير يرتبط بالأفراد، والأفراد والظروف المالتي 
هما الموقمان الأساسيان لأية ديناميكية إقليمية. فقضية الأرياف إذا ليس قضية نزوح، ولكنها أيضا قضية 

 ظروف عامة، وظروف استثمار بوجه خاص.
إلى  ، الذي يستندمدخل الاستثمار العمومي في البنى التحتيةوفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن    

ه لابد من النظر إلى أن مدخل بالغ الأهمية، إلا ،2اعتباره وراء دعم قواعد النمو وتحفيز القطاع الخاص
كما يشير  متعددة الأبعاد بمنظور شمولي، انطلاقا من كون التنمية الإقليمية مفهوم الديناميكية الإقليمية
 إليه الشكل التالي:
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الأولويات في كل إقليم  التنبيه إلى مسألة الميزات النسبية للأقاليم، ومن ثم ترتيبومع ذلك يجدر أيضا    
الخصوصيات و  ضوء تلك الميزة النسبيةعلى للقطاعات أو للأنشطة الاقتصادية لأهميات النسبية ل وفقا

كذا يتم وه خاصة. . فثمة مناطق ريفية تتمتع بموارد فلاحية هامة، وأخرى تتمتع بموارد سياحيةالمحلية
 ترتيب أولوبات الاستثمار بكل منطقة ريفية.

الحركية  الذي يمثل مفتاح هي الاستثمار، للحركية الإقليمية الدعامة الأساسيةأن وعموما يمكن القول    
، حيث إن انتعاش أنشطة الاستثمار من شأنه أن يولّد 3الاقتصادية، وباقي الدعامات هي دعامات مساندة

 اجتماعية وثقافية ويحقق استقرار الأهالي. الشكل التالي يتضمن هرم الديناميكية الإقليمية:بالتبعية حركية 
 

 

 

 

 

 
   
ومن الواضح أن الديناميكية الاقتصادية تعني خلق المشاريع الاستثمارية، وهذه المشاريع هي التي    

: "ليس هناك أقاليم بدون R. Lacombeستغير وجه الإقليم ومستقبله من كافة الأبعاد، ونستعير هنا عبارة 
 ، ولكن هناك أقاليم بدون مشاريع".مستقبل

 فرص رهاناتالريف الجزائري:  -2
داريا تمثل 5/4جغرافيا يغطي الفضاء الريفي بالجزائر نحو أربعة أخماس )    ( المساحة الإجمالية، وا 

 .سكانالمجموع  ثلثنحو ، يقطنها (1541من أصل  979من مجموع البلديات ) %63,5البلديات الريفية 

 حركية اقتصادية

 حركية اجتماعية وثقافية

 استقرار

 (: هرم الديناميكية الإقليمية2شكل )
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في  %68,6غير أن التطور الديمغرافي يدلنا عن تطورات عميقة، حيث إن سكان الأرياف كانوا يشكلون 
في سنة  %40و 1987في سنة  %50,3إلى لتنخفض هذه النسبة ، 1977سنة  %59و، 1965سنة 
مضمون ومستوى بالأساس  يعكسنزوحا ريفيا مستمرا  يترجمحاليا، وهو ما  %30، ثم إلى حوالي 20054

 .المنتهجةالتنمية الريفية فعالية سياسات 
 زاوتين:من  هذا التهميش يتجلىو ، الأرياف السبب المباشر للنزوح نحو المدن هو تهميش إن   

 نى التحتية وهياكل التنمية البشريةالبتهميش من حيث  (1
 تهميش من حيث فرص العمل وتوزيع الاستثمارات (2

سببا ونتيجة في تركيز المشاريع الاستثمارية بالمدن الكبرى وهوامشها، ولاسيما بالشمال،  يمكن اعتبار   
فاتجاه الريفيين نحو المدن بحثا عن فرص العمل هو سببا أصليا،  م ظاهرة النزوح الريفي،ذات الوقت لتفاق

ب بسبب تزايد السكان واتجاه المستثمرين نحو توطين مشاريعهم بالمناطق الحضرية هو نتيجة لارتفاع الطل
 بالمدن، إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بظروف الاستثمار.

عن  2012-2002للفترة  (ANDI)وفي هذا الصدد تدلنا بيانات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار    
تركيز مفرط للاستثمارات بالشمال، على حساب الهضاب العليا والجنوب، والتي تتشكل في جلها من 

يفية. فوفقا للحصيلة التي نشرتها الوكالة لم تتجاوز قيمة الاستثمارات بمناطق الهضاب العليا مناطق ر 
من إجمالي الاستثمارات المصرح بها، والمتابعة من طرف الوكالة، في حين  %10خلال الفترة نسبة 

، ولم تحظى مناطق الجنوب سوى من قيمة مجمل الاستثمارات %85استحوذت مناطق الشمال على 
والباقي موزع ما بين الهضاب والجنوب  %67وبالمقابل يمثل عدد المشاريع الموطنة بالشمال . %6بنسبة 

الشكل التالي يتضمن التوزيع الجهوي للاستثمارات حسب الجهات خلال على الترتيب(.  %15و 18%)
 :2012-2002الفترة 
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لى جانب هذا الاختلال حسب الأقاليم )شمال، هضاب عليا وجنوب(، ثمة اختلال فضيع في توزيع      وا 
داخل كل إقليم، حيث نجد منطق المركز  الاستثمارات ما بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية

 والهوامش سائدا أيضا على المستوى الجهوي. 

، وهي فرص نابعة من الموارد التي تتمتع طق الريفية بالجزائرهناك فرصا عديدة ومتنوعة بمختلف المنا   
 بها كل منطقة. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الفرص التالية:

بور قابلة  وأخرى خصبةفلاحية ثمة أراض  الثروات الطبيعية:الأراضي الفلاحية ومختلف  (1
قابلة للاستغلال في  ثروة مائية وغابية وجبلية للاستصلاح لا تجد من يستثمر فيها، كما إن

 . مختلف الأنشطة الاقتصادية
ومن ضمنها النوادر الطبيعية والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية  السياحية: والمعالم المواقع (2

مع الإشارة إلى أن بعضا من تلك المواقع  وجلها يقع بمناطق ريفية، ،5والحمامات المعدنية وغيرها
( وآثار مدينة 1980رية مصنف ضمن قائمة التراث العالمي: قلعة بني حماد بولاية المسيلة )الأث

، وهذه الموارد كلها كان بالإمكان 6(1982( وآثار تيمقاد بولاية باتنة )1982جميلة بولاية سطيف )
أن تشكل مصادر لجذب للاستثمارات، أي مصدرا للديناميكية الاقتصادية والاجتماعية بهذه 

 لمناطق، وهو ما من شأنه أن يدعم جهود التنمية المحلية ويحقق الاستقرار المنشود. ا
هنا على وجه الخصوص تلك الامتيازات الاستثنائية  ونقصدالامتيازات الإدارية والمالية:  (3

المرتبطة بالاستثمار بمناطق الهضاب العليا والجنوب، ومن ضمنها التسهيلات الداعمة 
للاستثمار والتخفيضات التخفيض في تكلفة عمليات التنازل عن الأراضي المخصصة ، للاستثمار

الاستفادة من المنجزات المحققة في إطار برنامج تنمية الضريبية والجمركية، هذا إضافة إلى 
الرامية إلى  المختلفة ، سواء ما تعلق منها بالقواعد الهيكيلية أو بتلك التدابيروالجنوب الهضاب
 تثمار بهذه المناطق.دعم الاس

لا معنى له الموارد  وجود غير أنإن هذه الموارد والفرص الاستثمارية تمثل في الحقيقة رهانات تنمية،    
فالمورد الإقليمي يعد فعلا بمثابة القاعدة لبناء الديناميكية الإقليمية، إلا أن البناء خارج نطاق الاستثمار. 

متينة. وللإشارة فإن مدلول الموارد هنا يشمل الموارد المادية يبقى غير مكتمل مهما كانت القاعدة 
مميزا  (input)والمعنوية بمختلف أشكالها، فالتاريخ والثقافة وخصوصيات الأماكن تشكل أيضا مُدخلا 

 .7يسترعي الاهتمام

 تحديات الاستثمار بالوسط الريفي الجزائري -3
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يدل الاستثمار الريفي عن تلك توطين المشاريع الاستثمارية بمناطق ريفية. ومع إننا قد نجد مشتريع    
متوسطة الحجم بعض الأرياف الجزائرية، إلا أن الغالب في المشاريع المتواجدة يتسم بصغر الحجم، وج 

لريفيين إلى المناطق ويرجع ذلك في الواقع إلى نزوح أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والكبرى من ا
 الحضرية بسبب انعدام ظروف الاستثمار الملائمة في مناطقهم.

 بوجه عام تتجه أنشطة الاستثمار على مستوى المناطق الريفية المجالات التالية:   
  ،الأنشطة الفلاحية: وهي الأنشطة الأكثر انتشارا في الأرياف، ومما تتضمنه زراعة الخضر

 الأشجار المثمرة، تربية المواشي وتربية النحل وغيرها. 
  ،الحرف والصناعات التقليدية المنزلية، وتشمل تلك الأنشطة التي تتم على مستوى المنازل

 والفخارية. كالنسيج والخياطة وصناعة الأواني الطينية
  المشروعات ذات الطابع الحرفي، وهي في الغالب تكون في شكل مؤسسات عائلية، ومن ضمنها

 ورشات الحدادة والنجارة وتصليح العتاد الفلاحي.
  المشروعات القائمة على المناولة )أو ما يعرف بالمقاولة من الباطن(، سواء كانت هذه المناولة

 في منطقة حضرية أو شبه حضرية.لحساب مؤسسة في منطقة ريفية أو 
 الحجم ذات الطابع الصناعي والخدمي، ومنها مؤسسات  والصغيرة المؤسسات المتوسطة

الخدمات، كالنقل والإطعام والتجارة والوكالات السياحية، ومؤسسات الصناعات التقليدية، 
 كصناعة الفخار والنحاس ونسج الزرابي والبرانيس والقشابيات.

إن ربط الاستثمار االريفي بالنشاط الزراعي هو ربط قاصر، فالمناطق الريفية، إلى جانب ما تتميز به    
ن عددا من  من أراض زراعية وأنشطة فلاحية، تمارس فيها أنشطة عديدة في الصناعات والخدمات، بل وا 

حول عديد الأرياف إلى البلدان انتهج استراتيجية تحويل الصناعات إلى الأرياف )توطين ريفي(، كما 
وجهات سياحية وفق النمط أو الأنماط المناسبة لكل منطقة، فنجد محطات للاستجمام والاستكشاف، 
محطات للتزحلق على التلج، محطات علاجية بالمياه المعدنية وغيرها. وضمن كل نشاط من هذه 

 الأنشطة هناك مكانا للاستثمار الأصغر.
إلى جانب التحديات العامة ف يفي بالجزائر تحديات عديدة ومتنوعة الطبيعة،يواجه تطوير الاستثمار الر    

ن كانت التي يخضع لها الاستثمار عموما، هناك تحديات خاصة  ترتبط بالاستثمار في مناطق ريفية، وا 
غير متجانسة ومتفاوتة الحدة من منطقة إلى أخرى، لاسيما من حيث طبيعة تضاريسها ومناخها ومستوى 

التي تتميز بها الأرياف بالمقارنة مع المناطق  التأثيرات الاجتماعية والثقافية المحلية وكذارانها، تشتت عم
 .الحضرية
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بين تلك المرتبطة بالاستثمار العمومي الاستثمار الريفي تحديات  ومن ناحية أخرى نميز في صدد   
. كما طة بالمستمرين في شتى المجالاتالموجه لتهيئة الأقاليم وتأهيل القاعدة الاستثمارية، وتلك المرتب

، وتحديات ترتبط بوجه خاص ريفي ينبغي أن نميز أيضا ما بين تحديات عامة تتعلق بأي نشاط استثماري
 بالاستثمارات الصغيرة والصغرى، وهي الاستثمارات الغالبة في الأوساط الريفية.

 ومع إن هذه التحديات متداخلة ومؤثرة في بعضها البعض فإن سنعتمد تجزئتها إلى ثلاث مجموعات:   
، طبيعة المناخ، وهي تتضمن صعوبة التضاريسبطبيعة المناطق الريفية،  تحديات مرتبطة (1

العادات والثقافات المحلية الخاصة )الترابط الاجتماعي، قضية خروج المرأة  ،تشتت العمران
 ل، الأنماط الاستهلاكية وغيرها(.للعم

توفير مناخ استثمار ملائم، وهو ما يقع  وتتمثل في :بالمناخ الاقتصاديتحديات مرتبطة  (2
 :وأبرزهاالدولة )السلطات العمومية المركزية والمحلية(  بالأساس على

 مناطق أهلةفك العزلة ووقف النزوح الريفي، وهو أهم التحديات، إذ أن الاستثمارات تتجه نحو  -
 . )جانب العرض( ، مهيئة وقريبة من الأسواق)جانب الطلب(

، والتي تتضمن شق وتأهيلتهيئة أعمال ، وما يتطلب الهياكل القاعديةهشاشة البنى التحتية و  -
مع ما تواجهه هذه وتأهيل الطرقات وتوصيل شبكات الكهرباء والغاز والاتصالات وغيرها، 

ضاريس في بعض المناطق، وخاصة المناطق الجبلية، وكذا التالأعمال من صعوبات تتعلق ب
 التشتت العمراني في جل الأرياف، وهو ما يرفع تكلفة الدراسات والإنجاز.

 .للأفراد والممتلكات الاستثمارية توفير ظروف الأمن -
إذ أن جل الأراضي  وخاصة بالمناطق الجبلية، ،المتاح للاستثمار ببعض المناطق العقارنقص  -

ملكية خاصة، ويتعين تهيئة مناطق خاصة بالأنشطة الاقتصادية ضمن في عموم المناطق 
 ، وبالتالي تخصيص موازنات لذلك.في الجبال والسهوب الملكيات العامة

 إلى الأرياف وتيسير أنشطتهم.قصد جذبهم المستثمرين إقناع وتحفيز  -
العنصرين الأول والثاني من إضافة إلى ما سبق ذكره في  :بالمستثمرين مرتبطةتحديات  (3

نذكر  خاصة بالميزات النسبية والتكاليف النسبية التحديات، يواجه الاستثمار الريفي صعوبات
 منها:

صعوبات الوصول إلى مصادر التمويل، ولاسيما بالنسبة لصغار المستثمرين، إن إذ مؤسسات  -
 وط.التمويل مركزة بالمدن، مع ما يرتبط به الحصول على تمويل من شر 

صعوبات البعد عن الأسواق، وبالتالي ارتفاع تكاليف التبادل، سواء من حيث التموين بالمواد  -
 .والترويج لها الأولية ومستلزمات الإنتاج، أو من حيث تصريف المنتجات

د عاملة من صعوبات تتعلق باليد العاملة المحلية، وخاصة منها المؤهلة، إذ لا يعقل جذب ي -
 عملية النزوح الريفي لليد العاملة.النقص راجع لاف، وهذا المدن للعمل بالأري
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 : تدابير ومقترحاتالريفي بالجزائر تطوير الاستثمار -4
 يرمي مسعى ترقية الاستثمارات بالمناطق الريفية إلى تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية:   

 على وأ ،العمرانعلى مستوى إن مراجعة الاختلال الجهوي الحاصل ما بين الريف والحضر،  -
 .المشاريع الاستثماريةتوزيع  ، وأهمهاتوزيع الفرص )العدالة والاجتماعية( مستوى

 المتاحة على مستوى الأقاليم الريفية. المادية والمعنويةمختلف الموارد  استغلال -
 النهوض بالأرياف ودمج الريفيين في العملية التنموية. -

ومتابعة  مرفقة برؤية إستراتيجية متكاملة إرادة سياسية قويةتطوير الاستثمار الريفي وجود يقتضي 
بمجرد وضع  تتحقق لن أهدافها الإستراتيجيةو  فالتنمية الريفية ليست مجرد شعار ونصوص، .متواصلة

حزمة برامج وتخصيص موازنات مهما كانت معتبرة، إذ لابد من مخطط واضح المعالم والأهداف، مدعم ب
يصممه ويشرف على تنفيذه أفراد مؤهلون مخلصون، مع إشراك المجتمعات العملية،  من الآليات والتدابير

المحلية في ذلك، عبر ممثليهم من هياكل المجتمع المدني، كما ولابد من مؤشرات لقياس الفعالية بصورة 
 دورية تتخذ على إثرها الإجراءات التصحيحية، وربما الردعية.

جزائر في السنوات الأخيرة عدة مخططات ومشاريع بهدف إعادة أطلقت السلطات العمومية بال لقد   
 نشير إلى:التوازن الإقليمي. وفي هذا الإطار 

  تم إطلاق برنامج تنمية الجنوب وبرنامج تنمية الهضاب العليا، وأنشئ لذلك صندوقين  2005في سنة
خاصين بهما. ولقد أفضى تطبيق هذين البرنامجين إلى تطورات معتبرة، لاسيما في مجال البنى 

 التحتية والتنمية البشرية.
  إطلاق المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية تم  2008في سنة(SNAT2030)هدف بالأساس إلى بلوغ ، ي

من السكان في الهضاب العليا  %45شغل كل الأقاليم وتحقيق العدالة الإقليمية، وقد رسم فيه هدف 
 :8في الشمال. ويستهدف هذا المخطط على سبيل الأولوية تحقيق ثلاثة متطلبات %55والجنوب و

 الجزائر(. الاستجابة للاختلالات في تموقع السكان والأنشطة في الإقليم )أي في -
 تفعيل جاذبية الأقاليم. -
 الحفاظ على رأس المال الطبيعي والثقافي وتثمينه. -

  ة يتنمية الفلاحلالمخطط الوطني لإطلاق(PNDA) الذي شرع فيه في إطار البرنامج الوطني للتنمية ،
والريفية  البرنامج الوطني للتنمية الفلاحيةإلى  2002، والذي تحول منذ سنة 9(2004-2000الفلاحية )

(PNDAR) . جديدة واعدة لتنمية الأرياف تحت اسم  استراتيجيةتمت المصادقة على  2006وفي أكتوبر
   "برنامج التجديد الريفي". 

 ليتم تعميمه خلال الفترة 2008و 2007جزئيا في سنتي  "برنامج التجديد الريفي" شرع في تطبيق ،
تحت شعار "من أجل حكم أفضل  (PSRR 2007-2013)11ذ هذا البرنامج ينفقد تم ت. و 10 2009-2013
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لتنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة أو المندمجة  (Guide)للأقاليم"، وهو يمثل دليلا 
(PPDRI) 12لمشاريع الجوارية للتنمية الريفية ، الذي يمثل بدوره تطويرا لبرنامج ا(PPDR). 

تحقيقه من منجزات، حيث إن أعمال التهيئة والتأهيل التي أنجزت في  وما تموعلى أهمية هذه البرامج،    
إطار مخطط التهيئة شملت أيضا عديد المناطق النائية من مداشر وقرى، هذا فضلا عن البرنامج 

يحقق الديناميكية  لم إلا أن ذلك بما تحقق على إثره من نتائج معتبرة، الخاص بالتجديد الريفي والفلاحي،
السياسات بعيدا  لى مستوى الأرياف. فالظاهر أن منطق المركز والهوامش ظل مهيمنا علىالمنشودة ع

 عن الإستراتيجية، إذ أن المناطق الحضرية ظلت مستحوذة على حساب المناطق الريفية.

يمكن تسجيل بعض المقترحات المنضوية في إطار دعم الاستثمار الريفي عموما، والاستثمار الأصغر    
 جه الخصوص، من خلال النقاط التالية:منه على و 

 بالمناطق الريفية خصيص مناطق نشاط مهيئة ومناسبةت -
في مختلف مجالات الأنشطة الاقتصادية، إن في مجال  إرساء نظم العناقيد الريفية المحلية -

 أو غيرهما. 13الصناعات الصغرى أو في مجال السياحة
ذلك سيساعد في تنشيط المقاولاتية والورش المنزلية ، حيث إن دعم نظم المناولة بالمناطق الريفية -

 بالأوساط الريفية.
يساعد  14حيث إن توطين هياكل تمويل جوارية، من حيث الهياكل والأساليب فتح أفق التمويل -

، هذا إضافة إلى تنويع أساليب التمويل بدلا من وبشروط ميسرة الريفيين على الوصول بيسر إليها
 القروض البنكية الحالي.الاقتصار على اسلوب 

، ولاسيما ما يتعلق بالتحفيزات المالية، دون منح امتيازات خاصة ومغرية للاستثمار بمناطق ريفية -
 إغفال التسهيلات الإدارية.

، حيث إن ذلك يمثل دعما للتكاليف وتعزيزا المنتجاتتصريف لتسويق و  ريفية إنشاء تعاونيات -
 .لتنافسية المنتجات المحلية

 مجال توجيهفي  هياكل المجتمع المدني، من جمعيات وهيئات أعمال،ليات فعالة لإشراك إيجاد آ -
 .الخاصة بمناطقهم الاستثمارات وتحديد أولويات

 
 خاتمة:

لا ينبغي أن تظل  إن أهم ما ينبغي التأكيد عليه في خاتمة هذا البحث هو أن سياسات التنمية الريفية   
مجرد سياسات لمكافحة الفقر في الوسط الريفي، من خلال شتى أشكال المساعدات المقدمة للريفيين، بل 

تحويل منحاها نحو دعم الاستثمار بمختلف مجالاته، إذ أن الاستثمار هو المنطلق لتحريك الأقاليم يتعين 
 شغل.، وهو المولّد للدخل ولمناصب الالريفية ودعم جاذبيتها
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اعتماد رؤية  ولئن كان هناك بالفعل تحديات عديدة ومتنوعة تواجه الاستثمار الريفي بالجزائر، إلا أن    
إستراتيجية لمسألة التنمية الريفية تندمج ضمنها جميع الأطراف المعنية )السلطات العمومية، القطاعين 

بالنظر  العام والخاص، الهياكل المحلية المجتمع المدني( يهين من شأن هذه العقبات والتحديات، لاسيما
في الحقيقة تمثل وهي ، تثمينها وحسن استغلالهايتعين  طاقاتموارد و من  به المناطق الريفية تزخر إلى ما

 .رهانات تنمية
 ،بخصوص دعم الاستثمار الريفيقبل خاتمة هذا البحث مباشرة  هاأوردناالمقترحات التي  إضافة إلى   

 يمكن أن نسجل النتائج والاقتراحات الآتية: 
يتعين معالجتها وفق رؤية التنمية الريفية ليست قضية اجتماعية بقدر ما هي قضية اقتصادية  -

 إستراتيجية.
يشكل دعم الاستثمار المحلي في المجتمعات الريفية المنطلق الحقيقي لمكافحة الفقر والبطالة  -

 والتهميش في الوسط الريفي.
إلى جانب دعم الاستثمار، ثمة هياكل جوارية أساسية داعمة على غرار الهياكل الجوارية للتمويل  -

 التربوية والتكوينية، الهياكل الصحية والثقافية والرياضية، وغيرها من الهياكل.الأصغر، الهياكل 
من أجل ضمان فعالية أكبر في برامج التنمية الريفية يتعين تعزيز آليات الحكم المحلي وتوسيع  -

 صلاحيات المجالس المحلية في مجالات الاقتراح والمتابعة والرقابة.
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